PAGE  
الباب الثاني

الباب الثاني
علم المعرفة مناهجه ومفاهيمه
الفصل الأول

علم المعرفة – ومنهج علم تكوين المعرفة

 مقدمة 

-1- علم المعرفة وعلم تكوين المعرفة 

-2- التجارب " المعروفة " في علم تكوين المعرفة

-3- المكتسب والفطري

-4- الطريقة العيادية والبنيات المنطقية الأولية 

-5- مفهوم التجربة عند بياجيه 

-6- النظرة المستقبلية.
-مقدمة:
  يحتل النشاط الذاتي للفرد دورا أساسيا في علم النفس الإدراكي ، وعلم تكوين المعرفة ( عند 

بياجيه ) . فنشاطات الطفل " تحدث في إطار يمكن وصفه بالاختباري " ( بياجيه :1967 :38)

"التجربة الفيزيائية تشمل العمل على الأشياء لاكتشاف خصائصها؛ والتجربة المنطقية–الرياضية

 التي تشمل العمل على الأشياء فقط. فإنها تأخذ معلوماتها ليس من الأشياء مثلما هي: ولكن،  

ما هو مختلف هنا، من الأفعال الممارسة على الأشياء والتي تحدث فيها تغيرات ".              

( بياجيه : 1967 : 12). 

وما يستوقفنا هنا، هي التجربة التي يقوم بها الباحث، أو الاختبارات، والتقنيات التي تثير

 الملاحظة.

(L’épistémologie) 1-علم المعرفة وعلم تكوين المعرفة : يقسم باشلارد علم المعرف 
بحسب أغراضه إلى فرعين : ( باشلارد : 1953 : 77 )
- يبحث الأول في مبادئ العلوم ويهدف إلى تقويمها بغية تفسير التطور الفكري للإنسان والى 

وضع رؤيا مستقبلية لذلك التطور . يسمى هذا العلم ( علم تاريخ المعرفة ) رغم كونه أقرب 
إلى الفلسفة منه إلى العلم في مفهومنا الحديث . في مجال هذا العلم يعتبر ( غاستون باشلارد ) 
بمؤلفاته المتعددة سيدا مطلقا في القرن العشرين. 
-و يبحث الفرع الثاني من علم المعرفة في تطور المعارف عند الإنسان الفرد منذ الولادة 
وحتى بلوغ سن الرشد ويهدف إلى أمرين .( مساعدي وتلاميذ بياجيه : 1977 : 71 )

الأول / تفسير الظواهر المعرفية . فإذا استخدم العلوم التجريبية اندرج تحت عنوان علم النفس 
   ؛ أما إذا استخدم نتائج التشريح الدماغي والعصبي فانه (Psychologie cognitive) المعرفي 
(Neuropsychologie) يسمى عندئذ (علم نفس- الأعصاب)
الثاني / تحليل كيفية توصل الولد إلى المعرفة وتفسير عملية النماء الفكري ويسمى في هذه     
  )                                      Epistémologie- génétique( علم تكوين المعرفة   

ويعتبر (جان بياجيه – مؤسس ( علم تكوين المعرفة ) وأبرز العاملين فيه منذ 1923 .

-2- التجارب "المعروفة" في علم تكوين المعرفة :
إذا أخذنا بعين الاعتبار التجارب الكثيرة التي أجراها (بياجيه) فانه من المؤكد أنه ليس لها 

جميعا الأهمية نفسها، وعلى هذا الأساس فإنها ليست كلها معروفة، حتى من قبل 

المتخصصين بهذا العلم. ولابد من الإشارة أيضا أن مفهوم الأهمية يختلف من عالم معرفة، 

إلى عالم النفس إلى المعلم، جميع هؤلاء لا يعطون نفس الأهمية إلى الظاهرة ذاتها. ومن هنا 

فانه من المفيد أن ننظر إلى التجارب التي يعطيها (بياجيه) أهمية كبيرة ، وماهي التجارب التي 

يذكرها غالبا، والتي ساهم في جعلها (معروفة ).ففي كتبه النظرية يشير (بياجيه) إلى مجموعة 

من التجارب أو إلى تجربة واحدة:

- La psychologie de l’intelligence                      - - علم نفس الذكاء : 1947 
-Traité de psychologie expérimentale 1965-بحث في علم النفس التطبيقي :1936-  

- La psychologie de L’enfant – علم نفس الطفل :  1966                             
-Logique et Connaissance Scientifique  

– المنطق والمعرفة العلمية : 1967

ونلاحظ أن كلا من هذه المؤلفات يستند إلى عائلتين من التجارب، تلك التي تتصل بمفهوم   

 )  ، والثانية تتصل بمفهومي الترتيب والاحتواء Conservation-الاحتفاظ )
 ، ولهذه الظاهرة معنيان :( Sériation  et Inclusion )

- فمن جهة يحاول (بياجيه) أن يظهر الدور الذي يلعبه تكوين العدد عند الطفل.

 (بياجيه :1941 : 54 )
؛ إنها تعالج   ( groupements ) - ومن جهة أخرى ، فمن هنا انطلقت فكرة التجمعات
العلاقات المنطقية ، بمواجهة ما يسميه (بياجيه) العلاقات المنطقية – التحتية التي تجمع وتفكك

أجزاء الشيء حسب المجاورة والمواقع .(بياجيه :1948 – 95 )

هذه اللائحة من الاختبارات المفضلة عند ( بياجيه ) ، ليست كذلك بسبب أهميتها في ذاتها ، 

ولا لأنها تدخل ضمن مجموعة متناسقة ، ولكن لأنها يمكن أن تدعم نظرية ( بياجيه ) .

ويؤكد ( بياجيه ) : أن الظواهر التي في " تكوين العدد عند الطفل 1941 " و " تمثيل الفراغ 

عند الطفل 1948 «، تشكل مساهمات مهمة في علم المعرفة، وتقدم حلولا لبعض المتناقضات 

( بياجيه : 1966 : 195 ) .

وقد كتب ( بياجيه ) في الموسوعة الفرنسية  1965(( في رسم نمو التربية والتعليم من

1935 إلى 1965 يجب في أول الأمر أن نسأل لماذا العلوم التربوية تقدمت بهذا البطء، 

بالمقارنة مع التجديدات المهمة والعميقة التي حدثت في علم نفس الطفل وفي علم الاجتماع 

 نفسه . فمن المؤكد أن علم النفس التكويني لم يحدث سوى تغيير ضئيل في التربية. 

ويعود ذلك إلى أسباب متعددة منها ما قد يكون عائدا إلى الجهل، أوالى عدم ثقة المعلمين 

بالنتائج التي يتم التوصل إليها في المختبر، والتي هي بعيدة عن الواقع المدرسي))
( الموسوعة الفرنسية: 1965: 219 : 220 ).

-3- المكتسب والفطري:عندما وضع ( بياجيه ) مخططا حتميا لمراحل تطور البنى العقلية 

عند الطفل، دون التركيز المباشر على أثر التربية والثقافة التي يعيش في أجوائها، ولا 

لمضمون وطرائق التعليم يخضع لها ، ارتفعت أصوات احتجاج من المدرسة الأمريكية ، تنادي 

بأولوية أثر التعليم والبيئة، وبإمكانية تغيير المسار التطوري، بالتدخل بشكل فعال في حياة 

الطفل العقلية . ولم يتخل ( بياجيه ) ولم يرفض أثرا لبيئة ، إنما قال بأن الحياة العقلية هي 

نتيجة للخبرة الشخصية والبيولوجيا التي يحملها الفرد وتأثير البيئة. ( بياجيه : 1978 :118)

يركز رواد المدرسة الأمريكية على التجريب ، بينما ينفي مؤيدي ( بياجيه ) أثر التدريب ، 

خاصة في استدخال مفاهيم معينة ، مثل مفهوم الاحتفاظ بأبعاده المختلفة . 

وقد قامت المدرسة الأمريكية بتجارب تطل على نظرية ( بياجيه ) من منافذ أمبريقية ، للكشف

عما إذا كانت المفاهيم التي تحدث عنها قابلة للاكتشاف عن طريق التدريب والتعليم، وعما إذا 

كانت بعض طرائق التدريب أكثر فعالية من غيرها، وعما إذا كان التدريب في مجال معين 

يسحب نفسه على باقي المجالات وكان الهدف جعل الطفل يكتسب هذه المفاهيم قبل السن التي 

حددها ( بياجيه ) فيختل بذلك التصميم التطوري الذي وضعه ، وتفقد نظريته توازنها .

 )Lovel , Ogilivie :  ( لوفيل و أدجيليفي : 1974 : 43 
وقد اعتمد الأمريكيون إجراء اختبارات على مجموعتين من الأطفال، يتم اختيارهم وفق أسس

 إحصائية، تأخذ بعين الاعتبار السن، والفئة الاجتماعية، والمستوى الثقافي، وغير ذلك من 

العوامل التي تحددها شروط التجربة ، كي لا يقعون فيما وقع فيه ( بياجيه ) . يجرى الاختبار 

في المرة الأولى على الأطفال جميعا ، وتسجل النتائج بدقة ؛ ثم تترك إحدى المجموعتين ، 

وتعتبر مجموعة مقارنة ، ويتم تدريب المجموعة الثانية لاكتساب المفهوم المحدد . مثلا، إذا 

كان الهدف هو مفهوم الاحتفاظ بالوزن، فان التجربة تتكرر أمام الطفل، وفي كل مرة يجعله 

المجرب يختبر بنفسه أن قطعة المعجون مازالت محتفظة بوزنها ، مهما كان شكلها .

 بعد ذلك يعاود إجراء الاختبار على المجموعتين، وتقارن نتائجها، لمعرفة ما إذا كان 

التدريب قد أدى إلى فارق في اكتساب مفهوم الاحتفاظ بالوزن . 

أما النتائج التي توصلت إليها هذه الاختبارات ، فان الكثير منها أتى ليدعم نظرية ( بياجيه ) 

مثلا من النتائج التي عرضها ( لوفيل و أدجيلي : 1974 : 44 ) في نهاية دراستهما أنها كانت 

ذليلا قويا على صواب تقسيم التطور الفكري إلى مراحل ثلاث، وهي بالضبط تلك التي 

اقترحها ( بياجيه ) . أما ما يرفضانه نتيجة دراستهما فهو قضية الحدود الضيقة الصارمة بين 

هذه المراحل. ( لوفيل و أدجيلي : 1974 : 44 )

والحقيقة أن هذا الموضوع لا يشكل نقطة اختلاف حقيقي، إذ يتفق حولها الجميع، وحتى 

مدرسة ( جنيف ) نفسها . إنهم يعترفون أن انتقال الفكر من بنية إلى أخرى لا يتم بشكل 

مفاجئ وحاسم ، إنما يمر بفترة انتقالية ، يتأرجح المفهوم خلالها بين أن يندرج ضمن البنية 

الفكرية، وبين أن يكون خاضعا للرؤيا والحس.  

 (In Helder, Sainclair   (انهيلدر و سانكلار : 1974 : 98
وتقول ( انهيلدر) : " لقد أعاد لوفيل اكتشاف نقطة كان ( بياجيه ) مصرا عليها ، وهي أن 

العمليات الحسية ليست قابلة للتعميم على كل الوضعيات ، ولكنها تبقى مرتبطة بوضعية معينة."

( انهيلدر و سانكلار : 1974 : 98 )

من هنا نستنتج بأن التدريب قد يؤدي إلى نتائج أفضل لمظاهر المفهوم التي تم التدريب عليه ، 

وهذا بالطبع، لا يثبت أن الطفل قد اكتسب المفهوم؛ وهذه الفكرة التي تتسلح بها مدرسة       

(جنيف). إن اكتساب المفهوم، لا يعني تطبيقه بشكله الصحيح في أي وضع وجد فيه الطفل، 

سواء نال تدريبا حوله أو لم ينل . وعل العموم فان مدرسة ( جنيف ) لا تنكر أثر التدريب، 

بل تعترف بأنه يؤدي إلى نتيجة حاسمة ، إذا كان الطفل في المرحة الانتقالية بالنسبة للمفهوم 

المحدد ؛ ويقول ( بياجيه ) في هذا الصدد : " التعلم ليس سوى قطاع من قطاعات النمو 

التكويني، تسهله الخبرة والتجربة." ( بياجيه : 1966 : 63)  

إن هذا القول ذو أهمية كبرى في وضع مناهج التعليم، والمقررات الدراسية، إما من حيث 

توزيعها الزمني ، أو من حيث محتواها ، ويتلخص موقف ( بياجيه ) ، من التدريب : " إن 

تعليم الأطفال مفاهيم لم يتوصلوا إليها في نموهم التلقائي... هو غير مجد أبدا ..."            

 ( بياجيه : 1966 : 63 ).

ورأي ( بياجيه ) هوعدم جدوى التدريب ، على الأقل في إدراك الطفل لمفهوم لم يصل إليه بعد 

في نموه التكويني . ويجد ( بياجيه ) صعوبة في فهم السبب الذي يدعو أيا كان إلى تعليم 

الأولاد المفاهيم، طالما أنها ستتكون عندهم في كل الأحوال، ثم نجده يتساءل: " هل أن تعليم 

المفاهيم شيء جيد ? إن تسريعها قد يكون ممكنا ، ولكن يجب أن نكتشف أولا إذا كان مرغوبا 

به أو مضرا." ( بياجيه : 1972 : 119 )

ان ما يقصده ( بياجيه ) هنا بتعليم المفاهيم هو محاولة جعل الطفل يدرك مفهوما معينا بواسطة 

التدريب ، دون أن تكون بناه العقلية قد تطورت بشكل يسمح له بادراك هذا المفهوم ، قد 

نستطيع في موقف محدد، بواسطة وسائل الحفظ والمكافأة، جعله يعطي إجابة صحيحة. إلا

أن هذا لا يعني أبدا أنه قد اكتسب المفهوم ، لأن تغيير وضعية الاختبار ستؤدي إلى إعطاء 

إجابات خاطئة .

 قد لقي اهتماما زائدا من علماء ( Critical Period ) إن مفهوم الفترة الحرجة في النمو
نفس النمو المعاصرين. وذلك لأهمية  الدور الذي يلعبه هذا المفهوم في عمليات النمو ، وتزداد

 قناعة هؤلاء العلماء بوجود فترات حرجة في النمو، يتسارع خلالها تطور بعض العمليات 

المعرفية والنفسية والوجدانية، والحس – حركية، بحيث تكون العضوية فيها شديدة الحساسية 

وعرضه للتأثير السريع بالمثيرات البيئية؛ فإذا لم تستثر العضوية في هذه الفترات أو كانت 

استثارتها غير مناسبة، فقد تفقد القدرة على اكتساب الخبرات التي يجب أن تكتسبها أثناء تلك 

الفترات ، أو قد يتباطأ معدل سرعة اكتسابها لها ، الأمر الذي يؤثر سلبا في فترات النمو 

اللاحقة. ( عبد المجيد نشواتي : 1998 : 148 ) 
بالنسبة ( لبياجيه ) فان الخبرة المنطقية – الرياضية لا تأتي مباشرة من الأشياء ، وإنما من 

النشاطات التي يمارسها الطفل على هذه الأشياء والتي تغيرها هذه النشاطات، ستدخل فيما بعد 

كعمليات وتندمج في عمليات أخرى لتكون بنى عقلية. ويرى أن الخبرة المنطقية – الرياضية 

على أنها أهم بكثير للنمو العقلي من الخبرة الفيزيائية . ( بياجيه : 1972 : 127 )

-4- الطريقة العيادية و البنيات المنطقية الأولية :  نعرف أن ( بياجيه ) درس في 
 )Genèse des structures logiques élémentaires ( تكوين البنيات المنطقية الأولية  
كيف تعمل هذه البنيات ، وماهي الوسائل المعرفية التي يستخدمها الطفل ، وماهي المراحل 

التي تؤدي إلى تكوين هذه البنيات وكيف تعمل . وبمعنى آخر فان ( بياجيه ) طرح تاريخ 

الفكر من الطفولة وحتى سن الرشد، وبذلك يكون قد طرح مسألة علم تكوين المعرفة في إطار 

 (Tests) علم المعرفة. فالمنهجية الأولى التي استخدمها ( بياجيه ) هي طريقة الروائز
وهذه الطريقة حسب ( بياجيه ) عبارة عن إخضاع الطفل إلى اختبارات منظمة بحيث أنها 

تستوفي الشرطين التاليين: من جهة فان السؤال نفسه يطرح على جميع الأطفال ومن جهة 

أخرى فان السؤال نفسه يطرح في الظروف نفسها. وكذلك فان  الإجابات التي يقدمها الأطفال

يحكم عليها من معيار معين، بحيث تكون الإجابات قابلة للمقارنة الكيفية والكمية. 

إن الروائز لا تسمح بتحليل النتائج بشكل كاف ، ثم إنها يمكن أن تشوه توجيه الأطفال الذهني 

وخاصة الذين نختبرهم ، بحيث نوحي إليهم بإجابات محددة . أما الطريقة الثانية ، فكانت 

طريقة الملاحظة. ومن المؤكد أنه يجب الانطلاق من الملاحظة، فانه يجب امتحان أسئلة 

الأطفال من حيث المحتوى، ومن حيث الشكل أيضا. فمحتوى الأسئلة يكشف اهتمامات 

الأطفال في الأعمار المختلفة؛ وشكلها يدل على الحلول الضمنية التي يقدمها الأطفال. لأن كل

سؤال يحوي إجابة انطلاقا من الطريقة التي يطرح فيها.ولكن فان بعض الحواجز تقف أمام

استخدام هذه الطريقة؛ منها أنها طريقة مجهدة، ونوعية النتائج التي نحصل عليها تكون على

حساب الكمية، ذلك أنه من المستحيل مراقبة عدد كبير من الأطفال في الظروف نفسها. ومن 

جهة أخرى فإنها تمثل صعوبتين أساسيتين : الأولى تعود إلى البنية الأنوية لتفكير الطفل ، أي 

أنها بنية غير اجتماعية، أي ليست مبنية على تبادل وجهات النظر، ومن هنا فإنها تحوي على 

، سواء أكانت مرئية أم حركية والصعوبة ( Syncrétiques ) مواقف فكرية وتصورات خلطيه
الثانية تعود إلى لعبة المعتقد بسبب تفكير الطفل الرمزي. ( بياجيه : 1964 : 72)
من هنا أراد ( بياجيه ) أن يتجنب مساوئ الروائز وكذلك مساوئ الملاحظة الخالصة ، ولكن 

أراد في الوقت نفسه أن يحتفظ بحسنات الواحدة والأخرى: بحيث يستطيع الباحث أن يتخطى 

طريقة الملاحظة المباشرة ، دون الوقوع في مساوئ طريقة الروائز ليصل إلى الأفضل في 

التجربة من أجل ذلك استخدم ( بياجيه ) طريقة جديدة ، سميت الطريقة " العيادية " ، مستوحاة

من الطريقة المستخدمة في التحليل النفسي كوسيلة للتشخيص ( بياجيه : 1964 : 73)

فطريق ( بياجيه ) العيادية ترتكز على الحوار الحر مع الطفل حول موضوع محدد من قبل 

الباحث، الذي يتبع إجابات الطفل، ويطلب منه أن يبررها، وأن يشرح ويقول لماذا.فيتبع 

الباحث الطفل في كل إجابة يقدمها، وأن يطلب منه تبرير ما يقول، وأن يترك الباحث للطفل 

قيادته، على أن يساعده حتى يتكلم بحرية وبعفوية، فان الباحث يتوصل إلى كل ميدان من 

ميادين الذكاء ( منطق التفسيرات السببية، ووظائف الواقع...) .( بياجيه : 1964 : 73)
ولكن هذه الطريقة لا تخلو من السيئات، فهي صعبة التطبيق، وكذلك من الصعب السيطرة 

عليها، وحتى يحصل ذلك يحتاج الباحث إلى مدة زمنية ليتحكم فيها. إذ من الصعب ألا نتكلم 

عندما نطرح الأسئلة وعدم الإيحاء للأطفال .
وفي الطريقة العيادية يركز الباحث أيضا على النقد ، إذ أنه لا يكتفي بالتسجيل المباشر لإجابة 

الطفل ، بل يعارضه وينتقد إجابته ، ولكن هذا لا يعني أننا نقول له بأن إجابته خاطئة ، وأنه 

كان يجب أن يجيب هكذا، ولكن بأن نشير إلى آراء أخرى مختلفة مثال: " فان طفل صغيرا

في سنك يعتقد ... أو أعرف أحدهم قال ..." . ( بياجيه : 1966 : 331 )
إن الإصغاء إلى ما يقوله الطفل ، هو من أساسيات الطريق العيادية ،على حساب العد والطريقة
الإحصائية، والمواقف التجريبية المقننة، وحتى نحافظ على الدقة، فانه يجب التوجه نحو 
نحو الظاهرة دون أية أفكار مسبقة. ويقول " كلود برنار في هذا الصدد :"أن ما تساويه الفرضية

تساويه التجربة ". ( بياجيه : 1966 : 98 )

-5- مفهوم التجربة عند بياجيه :
عندما نتكلم عن الاختبارات عند ( بياجيه) ، يجب أن ننتبه إلى أنها تختلف كليا عن الاختبارات 

الانكلو- سكسونية المقننة ( التي كانت سائدة في تلك الفترة ) . وبالرغم من أن( بياجيه) بدأ 

حياته كعالم بيولوجيا إلا أنه اكتشف طريقة فريدة قادرة على إظهار الأمور النفسية

( بياجيه :1933) . وهي نوع من الاختبارات يساهم فيه الفرد بالقدر الذي يساهم فيه الباحث ، 

على أن مساهمته تكون من طبيعة أخرى . فهذه الطريقة التي سماها (بياجيه) بالطريقة العيادية

 ( بياجيه : 1927: 93) والطريقة من حيث المبدأ ، عبارة عن حوار حر مع الطفل ؛ مستوحاة

 من الحوار التقليدي في التحليل النفسي وفي علم النفس المرضي . ولكنها تتخطى تحليل الحالة 

الفردية ودراستها، حتى تصل إلى ما هو عام. هي عبارة عن تفاعل بين الباحث والفرد الذي

 يختبره، بحيث أن الباحث يقدر في كل لحظة السؤال الذي سوف يطرحه انطلاقا من الإجابة

 التي يحصل عليها.

فالباحث يتخطى منهج الملاحظة الخالصة ، دون أن يقع في مساوئ الروائز ، حتى يصل إلى

 كل حسنات الاختبار عامة .( بياجيه :1927 :94)

وقد استخدم ( بياجيه) طريقتين تتميز بمظهرين أساسين :( بياجيه :1950 )

1- لا تقتصر الطريقة على الحوار الشفهي بين المختبر والفرد مثلما كان يحصل في أعماله

 الأولى، أو الملاحظة المباشرة، ولكن الطريقة المستخدمة جمعت بين الاثنين أي الحوار 

والملاحظة ، هذا يعني أنه بالنسبة إلى موقف محسوس بناه الباحث فانه يلجأ إلى الحوار 

العيادي.

 2- عمل (بياجيه) في إطار مبني على علم المعرفة . وهذا معناه أنه ليس للتجربة دور في 

كشف سلوك الطفل فقط، ولكن دورها هو في تأكيد أو نفي بعض الفرضيات في علم المعرفة.

هذه الطريقة المختلطة ( الملاحظة وتحليل المحتوى اللفظي ) تسمح بتكييف التعابير والمنطق 

للوضعيات والمواقف ومفردات الطفل .( نظرية بياجيه : موقع انترنيت : 22/10/2005)

-6- النظرة المستقبلية :  إن الدفاع عن الطريقة العيادية لا يعني أبدا ، عدم القبول 

بالاختبارات الدقيقة والمحددة من أجل مراقبة النتائج. ولكننا نعتقد أن إجراء هذه الاختبارات 

يجب أن يأتي لاحقا، وأنه يجب تحديد منهجية هذه الاختبارات. وقد عمل علماء النفس على 

نماذج جبرية يمكن استخدامها في أعمال علم تكوين المعرفة، وخاصة في تحليل الظواهر 

التكوينية، وفي دراسة نتاج العمليات العقلية بشكل خاص. وكذلك فان تقنيات البحث التي 

استخدمت في مجالات أخرى ، مثلما فعل " ماتلون " ( بياجيه : 1966 : 52) 

يمكن أيضا أن تستخدم في أبحاث علم تكوين المعرفة. وأهمية هذه المحاولات لا تكمن فقط في 

استخدامها من أجل مراقبة نتائج الأبحاث، وفي تفسير الأعمال التي قامت بها مدرسة         

 ( بياجيه ) ، ولكن من أجل إثارة مسائل جديدة ، مثل بناء المناهج والمقررات الدراسية، أو  
لتجعل من الممكن معالجة بعض المسائل الشائكة بالرغم من غزارة المعلومات المتوفرة وذلك

بسبب عدم صياغتها بعبارات دقيقة . مثل مسائل التعلم، وبشكل أعم العلاقة بين تطور السلوك

والتعلم الموجه.

الفصل الثاني   :   ( المفاهيم في علم تكوين المعرفة )
1- المفاهيم الأساسية 
2- نتائج تجارب بياجيه المتعلقة بتحديد مراحل النمو العقلي
3- مفهوم الاحتفاظ ( الاحتفاظ بالكمية، والاحتفاظ بالوزن، والاحتفاظ بالحجم )
4- اختبارات المنطق الربطي 

5- بنية الأفعال العكسية 

6- الانتقادات التي وجهت إلى أعمال بياجيه 
1)- ( المفاهيم الأساسية ) :  تتكون المعرفة عند الولد انطلاقا من معطيات أصلية 

ونتيجة لعمل نشاطاته في البيئة. لذلك يعتبر مفهوم ( النشاط ) العمود الفقري لنظرية بياجيه 

 حتى انه إذا كان لابد من عنوان كبير لفلسفة ( جان بياجيه ) الماورائية التي تتعدى الاختبار 

العلمي فإننا نقترح لها العنوان التالي : " فلسفة إنماء الذات بالنشاط الفردي " .

  ويستنتج من مؤلفات بياجيه العديدة أن الفكر الراشد هو ( الطور الأخير لتطور انطلق من 

أطر النشاطات الحسية – الحركية التي تستبطن رويدا رويدا وتتحول بتداخل البنى العملية 

العيانية ثم المجردة ). ( بياجيه : 1977 : 92 ) 

 فعلم تكوين المعرفة يهتم بدراسة تطور المعرفة والمنطق عند الطفل ، وبدراسة الانبناءات 

الذهنية الديناميكية ، والتي تنمو وتتكامل عبر مراحل زمنية ، فيحاول بياجيه أن يتتبع 

المراحل المختلفة لنمو المعرفة أو الذكاء انطلاقا من الأشكال المعرفية البسيطة إلى الأشكال 

العليا المتكاملة منقبا عن جذور تلك المعرفة ، معتمدا في أبحاثه ( الطريقة العيادية ) ، وهي

 تعتمد بدورها على الملاحظة والمقابلة المباشرة، بحيث تراعى فيها العفوية في سلوك 

الطفل وتصرفاته. وسنستعرض سريعا بعض خصائص عقلية الطفل :                       

       - دول :    1980 :35  )Dolle(
1- 1- الأنوية : وهي حالة ذهنية تمتاز بعدم القدرة على التمييز أو التعريف بين الواقع 

والخيال ، بين الذات والموضوع ، بين الأنا والآخر أو بين الأنا والأشياء القائمة في العالم 

الخارجي... فالطفل لا يعرف الزمان والمكان والسببية القائمة بين الأشياء والظواهر

 الأخرى... وتظهر الأنوية في كلام الطفل وتفكيره وفي إدراكه العالم الخارجي الذي يبقى

 مغلفا بالغموض حتى حدود السابعة، ولهذه الذهنية صفات متعددة:

1-2- الإحيائية :   تعني أن الطفل يعطي الحياة والشعور للأشياء الجامدة والمتحركة  ... فالشيء

 الخارجي يبدو له مزودا بالحياة والشعور والقصدية ( مثلا : المطر كائن حي يسقط على الأرض 

وهو يعرف أنه يسقط وهو يريد ذلك ) .
1-3– الاصطناعية:   أي أن كل شيء مصنوع ( فالجبال صنعها إنسان جبار، ومجرى النهر 

حفره إنسان قوي ).
1-4- الواقعية عند الطفل : إن ملاحظات ( بياجيه ) وأبحاثه تدل على أن الطفل يدرك الأشياء 

عن طريق تأثيرها الظاهر أو نتائجها المحسوسة، ولا يربطها بأسبابها الحقيقية؛ فهو يكتفي 

بالفعل المحسوس كما هو ويتقبله عفويا دون تحليل أو تفسير معقول ، ذلك أن الأنوية تشكل 

عائق في طريق فهم الواقع. ( دول : 1980 : 35 ) .

ويحدد بياجيه خمس مراحل رئيسية للتطور الذهني أو الذكاء ، وفلسفته ترتكز على تأثير 

التركيب البيولوجي للإنسان على قدراته العقلية وتأثير البيئة في تركيب الفرد ؛ فالفرد يسعى 

إلى أن يستوعب البيئة التي يعيش فيها ويتكيف معها ، والذكاء بالنسبة لبياجية هو شكل من 

أشكال التكيف المتقدم، وهو يتطور بواسطة عملية الاستيعاب والتلاؤم ؛ والذكاء لا يظهر فجأة

ولكنه عملية توازن مستمرة ، وعملية ديالكتيكية وجهد مستمر لإدخال الجديد في إطار

البنيات العقلية الموجودة سابقا وإيجاد بنيات جديدة أكثر تكاملا.وعملية تكوين الذكاء عملية 

مستمرة من حيث أن كل خبرة يمر بها الفرد تسهم في نمو ذكائه. ( دول : 1980 : 36 ) 

ونعدد هنا المراحل التي تكلم عنها بياجيه بالنسبة لتطور نمو الذكاء ، وهي خمس ، والتي 

سبق التطرق إليها في الفصل الثالث: الذكاء الحسي- الحركي، ظهور الصور الذهنية، 
الذكاء الحدسي، الذكاء الحسي، الذكاء المجرد.

2)- نتائج تجارب بياجيه المتعلقة بتحديد مراحل النمو العقلي  : في مرحلة ظهور 

الصور الذهنية لا يتقن الطفل العمليات على ( كل ) و ( بعض ) ( بياجيه : 1959 :  59 ) ، وقد

أجرى بياجيه التجربة التالية : " أعطى الطفل 4 مربعات ( 2 لونها أحمر ، و 2 لونها أزرق ) 

وخمس دوائر زرقاء، ووجد أن الطفل بين 3 و 4 سنوات غير قادر أن يقول إذا كانت الدوائر 

  زرقاء أو بعضا منها، وهل كل القطع الزرقاء دوائر ؟
كذلك ينفي بياجيه وجود مفهوم الاحتفاظ بالعدد ( لوبار : 1970 : 24 ) عند أطفال 3 -4 

سنوات فيذكر التجربة التالية: " نعرض أما الطفل صفا من الأقراص السوداء ( 9 أقراص )

ثم نطلب منه أن يجعل مثلها بواسطة أقراص حمراء ( 10 أقراص ) بحيث تكون لهم نفس 

البداية ونفس النهاية ( نفس الطول ) كما في الشكل (2).

Ο       Ο        Ο        Ο        Ο        Ο        Ο       Ο        Ο
Ο       Ο     Ο      Ο       Ο       Ο       Ο      Ο       Ο       Ο
الشكل (2) يمثل اختبار الاحتفاظ بالعدد ( اختبارات القريصات )
ولا يأبه الطفل للتفسيرات المتناقضة التي يقدمها ، حيث تأخذ التفسيرات الوصفية مكان 

التفسيرات المنطقية الصحيحة لأنها مبنية على ما يراه الطفل دون تدخل العمليات العقلية.

بين 4 – 6 سنوات ، يسيطر الإدراك بواسطة الحواس على الذكاء ، وقد وجد بياجيه أن 

الطفل يقرر أن كمية السائل الموضوع في وعاء صغير القاعدة ومرتفع هي أكثر من كمية
السائل نفسها الموضوعة في وعاء كبير القاعدة، إذ أن رؤيته للمستويين المختلفين للسائل 

تصرفه عن التفكير بأننا نقانا السائل من وعاء غالى آخر دون أن نزيد عليه أو ننقص منه 

ويبقى الطفل في هذه السن غير قادرا على تقديم الأدلة والبراهين لإعطاء رأي أو فكرة أو 

لإقناع الآخر بما يريد أن يقول. وهو يؤكد ولا يحاول إثبات ذلك منطقيا ، وهذا ما يعرف 

بالتفكير الحدسي، والطفل يعرف الأشياء عن طريق الاستعمال. فالقلم للكتابة، والتفاحة 

للأكل. وقد أجريت بعض التجارب التي كانت نتائجها معبرة بالنسبة لسيطرة الحدس على 

ذكاء الطفل . ( بياجيه و انهيلدر : 1957  : 59 )

بالنسبة لتجربة الأقراص ( التي ذكرناها سابقا ) والتي يفشل فيها الأطفال من 3 إلى 4 سنوات 

فان الأطفال بين 5 و 6 سنوات يضعون عددا من الأقراص السوداء مساويا لعدد الأقراص 

الحمراء، ولكن إذا قربنا الأقراص السوداء من بعضها، بحيث يصبح الحيز الذي تحتله

 الأقراص الحمراء، فان الطفل ينفي وجود التكافؤ بين عناصر المجموعتين، لأن المنطق 

لا يزال خاضعا للرؤية البصرية، ولا تتم عمليات ذهنية تعوض ما يحكم عليه الطفل 

مستندا إلى الرؤية.

أما عند الأطفال الأكبر سنا ، فإننا إذا أعطيناهم 4 مربعات ( 2 حمراوان ، 2 زرقاوان )

و 5 دوائر زرقاء. الأطفال يعرفون ما إذا كانت الدوائر زرقاء أو بعضها، ولكنهم لا 

يمتلكون مفهوم الاحتواء، ويبقى استعمال ( كل ) و ( بعض ) ناقصا حتى نهاية هذه 

المرحلة، وتبقى أيضا معرفة الطفل مرتبطة بالرؤية والحس.

( لبارت ، بياجيه : 1970 : 32 )
وقد وجد بياجيه أن للغة أهمية كبيرة في تكوين البنيات المنطقية عند الطفل ، لأن هذه 

البنيات توجد متأخرة عند الأطفال البكم عنها عند الأطفال الطبيعيين.

في مرحلة العمليات الحسية يظهر مفهوم الاحتفاظ ، الاحتفاظ بالعدد ، الاحتفاظ بالطول،

الاحتفاظ بالكمية . وعندما نحول واحدة من كرتين من المعجون إلى قرص يقول الولد أنه لا 
يزال في القرص كمية المعجون نفسها أ لأننا لم نزد عليها ولم ننقص منها شيئا، ويفهم 

الولد بعض خصائص العمليات كخاصية التعدي والتجميع على أن تتم بواسطة وسائل حسية 

كذلك يستطيع أن يربط بين أية عملية وعكسها . وهنا إذا أعدنا تجربة الأقراص ، وقربنا 

أقراص أحد الصفين من بعضها، فان الطفل يقر بتكافئهما، بصرف النظر عن الحيز الذي 

يحتلانه .

لمفهوم الاحتفاظ أهمية كبيرة في تطوير التفكير الكمي عند الأولاد ، ونحن نربط تعليمنا 

الرياضيات بتكوين مفهوم الاحتفاظ بالنسبة للمفاهيم التي نعلمها لأولادنا؛ فلا نستطيع تعليم 

مفاهيم قياس الطول والوزن والحجم بدون تكون مفاهيم الاحتفاظ المتعلقة بهذه المفاهيم.

 وحسب نظرية بياجيه فإننا إذا علمنا مفهوما وبذلنا وقتا وجهدا في سبيل إتقانه ، فان الطفل 

لا يستوعبه إذا لم تكن البنيات الموازية لهذا المفهوم قد تكونت.  

3)- مفهوم الاحتفاظ : الاحتفاظ بالكمية ، الاحتفاظ بالوزن ، والاحتفاظ بالحجم :
بالنسبة للاحتفاظ بالكمية نعطي الولد كرتين من المعجون، ونتأكد أمامه بواسطة ميزان أن 

فيهما كمية المعجون نفسها، ونحول أحدهما إلى قرص، ونسأله إذا كان في القرص كمية 

المعجون نفسها التي في الكرة، ثم نحول القرص إلى أسطوانة، ثم إلى قطع صغيرة ونسأل 

الولد في كل مرة السؤال نفسه .

أما بالنسبة إلى الاحتفاظ بالوزن: نأخذ كرتين من المعجون ونتأكد أن فيهما كمية المعجون 

نفسها أمام الولد، ثم نحول إحداهما إلى قرص، ثم إلى اسطوانة، ثم إلى قطع صغيرة؛ 

ونسأل الولد في كل مرة ؛ هل في الشكل الجديد الوزن نفسه الذي للكرة ؟
أما بالنسبة للاحتفاظ بالحجم فيصف بياجيه التجربة التالية : نأخذ كرتين لهما الحجم نفسه ، 

واحدة من الزجاج والأخرى من الحديد، ونسأل الولد إذا أنزلنا كرة الزجاج في الماء ثم 

كرة الحديد، فهل كمية الماء تكون متساوية في الحالتين ؟  يعطينا بياجيه الجدول التالي الذي 

يدل على كيفية تطور مفهوم الاحتفاظ بالحجم يأتي متأخرا عن المفاهيم الأخرى. لأنه يتطلب 

تجريدا أكثر من المفاهيم الباقية . ( بياجيه و انهيلدر : 1941  :  28 ) 

( ملاحظة : الأعداد في الجدول تمثل النسبة المئوية )
جدول(1): كيفية تطور مفهوم الاحتفاظ بالنسبة لأعمار الأولاد حسب (بياجيه وانهيلدر1941)
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ويميز بياجيه عدة أنواع من الاستجابات بالنسبة للاحتفاظ بالكمية .

أ- العملية العكسية: أي أننا إذا أعدنا إلى القرص شكله الكروي يعود كما كان في السابق، 

يحوي كمية المعجون نفسها التي في الكرة .

ب- التعويض : القرص أكثر اتساعا ولكنه أقل سماكة .

ج- التماثل: في القرص كمية المعجون نفسها التي في الكرة. ( لوبار : 1970 : 82 )
4)- اختبار المنطق الربطي : 4-1- - نذكر من هذه الاختبارات اختبارات الإخوة –
 " عندي ثلاث أخوة أحمد، عمر وأنا ". ( بياجيه ، انهيلدر : 1959 : 30 )

يقرأ بياجيه هذه الجملة عدة مرات أمام الطفل ليدرك ما فيها من أشياء غير معقولة . وتدل 

النتائج أن منطق الطفل يتطور مع السن ، وقد وجد بياجيه خمسة أنماط من الأجوبة بالنسبة 

لهذا الاختبار. في النمط الأول يسقط الطفل نفسه من الحساب، وهذا يعني أن قضية الانتماء 

غير واردة بالنسبة له. في النمط الثاني يدرك الطفل أن لديه اثنين من الإخوة، وأنه يوجد

ثلاثة أخوة في العائلة. في النمط الثالث يحاول الطفل أن يميز بين الانتماء والربط، ويعتقد 

أن الخطأ أو اللامعقول هو أنه ينقص اسم الأخ الثالث ( أنا ) . ويعتبر النمط الرابع امتدادا

للنمط السابق، مع فارق في قضية الانتماء والربط. فالطفل لا يسقط نفسه من الحساب 

ويحاول أن يربط بين الأخ وبقية الإخوة. في النمط الأخير الذي يدل على الخروج من 

الأنوية والغموض ، إذ يقول نحن ثلاثة في العائلة وعندي اثنان ...

ومن الواضح أن مفهوم الطفل لهذه المسألة يتطور مع السن، ونرى فيما يلي النتائج 

التالية : ( بياجيه ، انهيلدر : 1959 : 31 ) 
جدول (2) : تطور مفهوم المنطق الربطي عند الأطفال .
	11 –12سنة
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	6 – 7سنوات
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	100  ٪
	87  ٪ 
	55  ٪ 
	24  ٪
	19 ٪
	نسبة النجاح


4-2- اختبارات تتعلق بمفاهيم الاحتواء واستعمال (كل) و (بعض) : ( دول : 1980 : 72 )

نعرض على الطفل مجموعة من القطع بشكل دوائر ومربعات ، جميع الدوائر زرقاء

(5 دوائر) والمربعات (2 حمراوان ، 2 زرقاوان ) ، ونطرح على الطفل الأسئلة التالية :
- هل كل الدوائر زرقاء ؟
- هل كل القطع الزرقاء دوائر ؟
- هل كل القطع المربعة حمراء ؟
- هل كل القطع الحمراء مربعة ؟
على الطفل أن يدرك العلاقة بين عناصر المجموعتين والشكل واللون ومعرفة الاحتواء 

والتقاطع بين المجموعتين .
وقد توصل بياجيه في تطبيق هذا الاختبارالى النتائج التالية: ( دول : 1980 : 72 )
جدول (3) : تطور مفاهيم الاحتواء
	9 سنوات
	8 سنوات
	7 سنوات
	6 سنوات
	5 سنوات

	80  ٪
	70  ٪
	50  ٪
	20  ٪
	8  ٪


تشبه مسألة احتواء المجموعات التركيبات في الجمع ، إذا كانت ( ب ) هي المجموعة 

الرئيسية و ( أ ) و ( ج ) هما المجموعتان الثانويتان اللتان تؤلفان المجموعة ( ب ) 

فالعمليات التالية تعطي أ + ج = ب ، ب – أ = ج . حيث نستطيع استنتاج أنه إذا كانت 

أ و ج لا تساويان صفرا ، فان ( ب ) تكون أكبر من ( أ ) و أكبر من ( ج ) حسب بياجيه 

( بياجيه ، شيمينسك : 1941 : 192 )

فان احتواء المجموعة ( أ ) في المجموعة ( ب ) يعطي النسبة التي هي البرهان على 

التأكيدات التالية: كل ( أ ) هي جزء من ( ب ) ويوجد أكثر من ( ج )، بعض الأفراد 

يستطيعون التأكيد على ذلك دون فهم الثانية. ففهم مفهوم الاحتواء بعمق يفترض أن العلاقة 

بين العملية أ + ج = ب  والعملية  ب – أ  = ج أصبحت واضحة ، في العمليات الحسية 

( عكسية، ومتماثلة )، يصبح الطفل قادرا على التفكير بشكل متزامن، في المجموعة 

الرئيسية، والمجموعة الثانوية حسب معيار محدد. في مرحلة ما قبل تكون الصور الذهنية 

فان الطفل لا يحتفظ بفكرة الكل عندما يجب أن يقارنه بواحدة من الأجزاء؛ عندما يبدأ 

بالتقويم عقلانيا ( أ ) فانه يعزلها عن الكل ( ب ) ، ولا يستطيع مقارنتها سوى ب ( أ ) 

وليس ب ( ب ) .

4-3- – اختبار ترتيب عناصر مجموعة :  

اختبار ترتيب عناصر مجموعة ترتيبا تصاعديا أو تنازليا يشكل أساسا مهما لبناء فكرة العدد 

اختبار الترتيب بسيطا جدا، ولكنه غني بالمعاني. نعطي الطفل مجموعة من عشرة مسا طير 

يتراوح طولها بين 10 سم و 17 سم ونضعها أمامه على الطاولة دون ترتيب، ونطلب منه 

أن يصنع منها درجا . وتدل النتائج على الطفل لا يتوصل في الخامسة إلى تحقيق بعض 

النجاح عن طريق التجربة والخطأ ... أما في الثامنة وما فوق، فانه يتوصل إلى حل المسألة 
بنجاح، مما يدل على نمو التفكير المنطقي والعمليات الذهنية المتبادلة.

( بياجيه ، شيمينسك : 1941 : 97 )

4-4- – اختبار العدد:  

إن إدراك العدد أو القياس يستدعي المنطق؛ فالقياس يعني كذلك تداخل نظام المعادلة بين 

تلك الوحدات. إن العدد يدل على نمو العمليات الذهنية ، وهو انبناء يعتمد على التسلسل 

والمعادلة، وتداخل الوحدات العددية المختلفة ( جمع، ضرب، طرح، قسمة... ) 

لا يكفي أن يعد الطفل شفويا بعض الأرقام والأعداد التي حفظها أو اكتسبها بصورة آلية...

إن مفهوم العدد يستدعي تنظيما في حقل الإدراك والعمليات الذهنية ، فالعدد 7 يتألف من 

عوامل وهي تبقى مهما كان ترتيب هذه العوامل:

7 + 0  = 7 

6 + 1  = 7

5 + 2  = 7  

4 + 3  = 7 

ومن ملاحظات بياجيه أن مفهوم العدد والعمليات الحسابية تبقى من العمليات الصعبة بالنسبة 

للطفل حتى السادسة، وهذه الصعوبات تتدرج بالنسبة لطبيعة العمليات العددية.
( بياجيه ، شيمينسك : 1941 : 98 )
ونذكر الاختبار التالي : ( بياجيه ، شيمينسك : 1941 : 196 )

نضع في علبة عددا من الحبات الخشبية ( 12 مثلا ) عشرا منها ( بنية ب1 ) واثنتين 

بلون أبيض ( ب2 ) ، ونطرح على الطفل السؤال التالي : 

- أيها أكثر، الحبات الخشبية أم الحبات البنية ? وتدل التجارب على أن الأطفال الذين 

تتراوح أعمارهم بين 4 و 6 سنوات يجدون صعوبة كبرى في هذا الاختبار، ولتسهيل هذا 

الاختبار يمكننا أن نقول للطفل: إذا أردنا أن نصنع قلادتين أيهما تكون أطول: 

القلادة المصنوعة من الحبات الخشبية أم تلك المصنوعة من الحبات البنية ?
وتدل التجارب على وجود 3 مراحل في هذا الاختبار :( بياجيه ، شيمينسك : 1941 : 215 )

- في المرحلة الأولى يبقى الطفل عاجزا على حل المسألة . فهو لا يعرف أن محتوى 

العلبة أ = ب1 + ب2،  وأن ( أ ) أكثر من ب1 وأن ب1 = أ – ب2.

- في المرحلة الثانية، يتوصل الطفل تدريجيا إلى أن ( أ ) تحتوي على عدد أكبر 

من ب1 أو ب2 ، وهذه المعرفة قائمة على الإدراك البصري .

- في المرحلة الثالثة ، يدرك الطفل أن أ = ب1 + ب2  و  ب2 = أ – ب1  وهذا يعني 

حدوث العمليات الذهنية والتفكير المنطقي.

5)- بنية الأفعال العكسية: 
يدرك الأطفال في المرحلة الحدسية حدوث الأعمال في اتجاه واحد فقط . وقد أجرى 

الاختبار التالي: ( Chwebel, M. Ralph : 1973 : 253)  

 على طاولة لعبا عليها ثيابا مختلفة الألوان ، ووضع ( Chwebel , M . Ralphوضع ( 
أمام اللعبة التي تلبس ثوبا أحمر دوائر حمراء، وأمام التي تلبس فستانا أصفر دوائر صفراء 

ستمر سيارة الشحن لتأخذ الدوائر من أمام اللعب، فيسأل المختبر الأطفال عن ترتيب الدوائر 

في السيارة : أي الدوائر تأتي أولا ? ولماذا الدوائر الحمراء تأتي بعد الدوائر الصفراء ؟
طفل في الرابعة يقول : ان ترتيب الدوائر في السيارة متعلق بالطريق الذي تسلكه السيارة .

فان مرت أمام اللعبة الحمراء أولا ، فان الدوائر الحمراء تكون في الأول ، ثم تأتي الدوائر 

الصفراء، إذا مرت السيارة بعد ذلك أمام اللعبة الصفراء. ولكن إذا طلبتا منه بعد أن وضعنا 

الدوائر الملونة في السيارة فانه غير قادر على ذلك، ولا يستطيع القول أن ترتيب القطع في 

السيارة يعكس الترتيب الذي اتبعته السيارة في مرورها أمام اللعب . وهذا ما يفسر الصعوبة

التي يلاقيها الأطفال لفهم الأشياء التي لم ينفذوها بأنفسهم بأنفسهم.

تدل الأبحاث ( بياجيه : 1977 : 68 ) على أن الأطفال ، يشوهون إلى حد بعيد الرسوم 

والأشياء التي يرونها إذا طلب منهم إعادة وصفها أو رسمها، كما يشوهون الكلام الذي 

يسمعونه إذا طلب منهم روايته . وهذا يرينا تعسف التعليم اللفظي ، لأن الأطفال لا يملكون 

الخبرات الكافية التي تمكنهم من فهم الكلمات التي يسمعونها.

6- الانتقادات التي وجهت إلى أعمال بياجيه : كمية النصوص الكثيرة التي انتقدت 
أعمال ( بياجيه ) تعكس على العموم شهرته وأصالته ، تدخل بعض الانتقادات تحت 

عنوان:  التنقيح، الإضافة والتعديل. ( ماشادو ، سميث : 1996 : 52 )

يمكن أن نذكر أهم هذه الانتقادات :     
- الطريقة : الاختلاف الأساسي الذي يظهر لنا يخص المنهجية التي اعتمدها ( بياجيه ) فقيل 

عن المنهج مثلا أنه اختباري وأن ما انتهجه ( بياجيه ) ليس سوى مجموعة من الفرضيات 

الأولية المطلوب اختبارها فعليا بسبب الأسئلة المفتوحة وغياب الإحصاء في تقديم النتائج؛ وأن 

جميع ملاحظاته كانت على بناته الثلاثة . مع ذلك عندما اختبرت عموميات نتائجه على 

مجموعة من الأطفال الفرنسيين، الكنديين، الأفارقة، ... وجدت سلوكات مماثلة لتلك التي 

ذكرها بياجيه. ( لماذا كل هذه الانتقادات لأعمال بياجيه : موقع على الانترنت – جاك 

مونتونقرو-  تاريخ كتابة المقال : 24/09/2001 – تاريخ المعاينة : 10/12/2006 )
كذلك كمية الملاحظات على عينة محدودة وتعميمها على عينة كبيرة . 

تحت تأثير الهجمة الأمريكية الشرسة على أسلوبه ( بياجيه : 1977 : 75 ) عمد بياجيه إلى 

إثبات صحة مقولاته ، بتنويع الاختبارات وتكثيفها وإعطائها صفة إحصائية . ولهذا قام معاونوه 

وطلابهم بمراجعة اختبارات المعلم في أنحاء مختلفة من العالم: فرنسا، السويد، كندا، 

الولايات المتحدة الأمريكية، تركيا، إيران، اليمن... وقد أضفى على هذه الاختبارات 

أساليب إحصائية: فحددوا اختبارات معينة، واختبارات مقننة، وأحصوا نسبة الأولاد الذين 

ينجحون في تحقيق أهداف واضحة في ذهن المختبر . ولم يكن ( بياجيه ) ليخفي انشراحه 

بهذا، وكأنه اقتنع أخيرا أن تقنين الاختبارات وتكرارها ضمانة عملية لصيانة الاقتراحات 

النظرية. غير أن تطابق الإحصاءات وتكرارها مع نظريات ( بياجيه ) لا يحل المشكلة 

المنهجية الأساسية وهي التالية:
- هل يسمح أسلوب ( بياجيه ) المعمم مساعدة الباحث على الاكتشاف ؟ 

 ويهتم ( بياجيه ) بأنه يهمل مناحي التفكير اللارياضي ، واللامنطقي ، واللاعلمي ، 

حول القوانين التي تحكم تفكير الجغرافيين ، أو المؤرخون ،  ) Bruner ويتساءل ( برونر 

أو حتى الفنانين ، ... ولكن يجب أن نعرف أن تركيز نظرية ( بياجيه ) على البنى العقلية 

الرياضية لم يكن إهمالا لمظاهر التفكير مهما كان موضوعه. إن هذه القوانين هي القوانين 

القوالب التي تتحرك ضمنها أية عملية تفكير ، سواء أكان موضوعها رياضيا أو غير ذلك ، 

من عمليات التكيف العقلي بين البنى الداخلية وبين البيئة .

إن كون هذه القوانين قائمة على أسس منطقية رياضية لا يعني أنها لا تنطبق على عمليات 

التفكير، مهما كان نوعها. ويمكننا أن نجد سبب احتجاج ( برونر ) ، في اتجاهه الوظيفي ، 

وهو اتجاه مدرسة ( هارفارد ) التي كان أحد روادها . إن احتجاجه قائما على الفصل بين 

الملكات العقلية ، ومحاولة إيجاد علاقات التفاعل بينها . ( برونر: 1966 : 113 )

انه يفصل بين موضوع الفكر وبين القانون الذي يحكمه. وهذا الفصل لا وجود له في الفكر 

البنيوي الذي يتبناه ( بياجيه ) . ويقول ( لوفي ستراوس ) في هذا المجال : " إن المنهج 

البنيوي يرفض التمييز بين الصورة والمحتوى ... فالصورة تتحدد بعلاقاتها بمحتوى خارج 

عنها، ولكن البنية لا محتوى لها. إنما هي المحتوى . إن ما ندركه داخل تنظيم منطقي هو 

خاصية من خصائص الواقع ". ( دروز – وراحمي : 1972 : 65 ) 

وهكذا نرى أن رؤى مدرسة ( هارفارد ) ومدرسة ( جنيف ) هي صحيحة جميعا ، ولكن 

بطرق مختلفة : فيما يتعلق بنمو البنى العقلية عند ( بياجيه ) ، وفيما يتعلق بمظاهر هذه البنى 

عند ( برونر ) . ( برونر 1966 : 113 ) 
   من هنا نجد ( انهيلدر ) والبعض من مدرسة ( جنيف ) يؤكدون خلال مناقشاتهم مع 

 الوظيفيين : " إن مدرسة جنيف ومدرسة هارفارد متكاملتان ." ومن الطبيعي ، عند ظهور 

اختبارات متنوعة رمزية غير ملتزمة بقوالب ثابتة، كالتي أتى بها ( بياجيه ) ، تثير حفيظة

 منتقديه وخصوصا الأمريكيين، وأصحاب اختبارات الذكاء المقننة، المفترض، خلال

إجرائها، أن يطرح السؤال على أفراد العينة بالطريقة نفسها. فالعلوم الإنسانية لم تتخلص من 

عقدة النقص التي تعانيها في مواجهة العلوم الدقيقة . من هنا كانت الاتجاهات التكميمية 

المنطلقة من الواقع المحسوس، عبر قواعد وقوانين الإحصاء والتجريب، وبالتالي التصميم 

للحصول على نظرية علمية . وهكذا كان الاتهام الأكبر لمنهج ( بياجيه ) هو افتقاده للمنهج 

الامبريقي القائم على أساس اختبار عينة ممثلة لمختلف الفئات والطبقات والأعمار ، والأوضاع 

الاقتصادية – الاجتماعية، والمستوى الثقافي، والمستوى الدراسي... ناهيك عن وضعية 

التجربة وضبط العوامل ... في الواقع من خلال التقارير العديدة التي يقدمها ( بياجيه ) في

كثير من كتبه حول الاختبارات التي أجراها؛ نلاحظ أن الأطفال الذين خضعوا للاختبارات 

نفسها لم يواجها الأسئلة نفسها ، أو نمط التعامل ذاته ، فالإجابة تؤدي بدورها إلى أسئلة جديدة .

وهكذا يصبح الحكم على نجاح الطفل في الاختبارات أو فشله مرتبطا بعوامل عديدة ، منها  :
 نوعية الأسئلة المختلفة، المادة المستعملة في الاختبار، اللغة التي يستخدمها المختبر في

حديثه مع الطفل ، والوضع النفسي للطفل خلال إجراء الاختبار ، الوقت الذي سيستغرقه 

الاختبار، والذي يختلف من طفل لآخر... وقد كسر ( بياجيه ) الطوق الذي أحكمته الوضعية

 حول الفكر، حيث لا يكون قابلا للتجريب والتكميم، واستطاع بثورية منهجية، أن يعيد 

الاعتبار إلى الحدس العلمي ، الذي يوجه الباحث ويؤمن له المنطلقات العلمية . وهذا دون 

إهماله نهائيا للتجربة أ التي ساهمت في دعم النظرية وإثباتها...

وهكذا نذكر بأن مفهوم البنية أساسي عند ( بياجيه ) وإذا كانت لدى التجريبيين مآخذ حول 

نظرية ( بياجيه ) من حيث إنها تذهب بعيدا في تعميم نتائج قائمة على تجارب محدودة ، دون 

أسس إحصائية تمثيلية ، فان هذا المأخذ لا يقتصر على ( بياجيه ) فحسب وإنما يطال حتى 

المنهج التجريبي.وإذا كان ( بياجيه ) يعمم نظرية يصر على أن قوانينها تطال أي طفل على 

وجه الأرض، دون أن يولي كبير اهتمام لمتغيرات ومؤشرات، مثل الانتماء القومي، 

والانتماء الاجتماعي، أو نوعية الثقافة التي يعيش الطفل في أجوائها، أو نوعية التربية التي 

يتلقاها ( وهو ما حفز بصفة غير مباشرة كثير من الباحثين في البحث حول دور الجانب

 الاجتماعي في نجاح بعض التلاميذ )، وإذا كان يقوم بهذا التعميم انطلاقا من تجارب على 

عدد محدود، نسبيا من الأطفال، دون أساس إحصائي لاختيارهم، فان هذا مرتبط بمنهجه 

وفلسفته البنيوية ، التي تعطي الأولوية للكليات على العناصر الجزئية .

وهو إذ يلجأ إلى التجربة والاختبار ، فما ذلك إلا ضمن الحركة الجدلية المتبادلة بين العام 

والخاص، للتثبت من الخلفية النظرية التي تحرك فكره.    






















































PAGE  
32

